
  
  
  

169

  2001)16) العدد (23مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة  _  سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة المجلد (
Tishreen University Journal for Studies and Scientific  Research-Arts and Humanities Science Series Vol  (23) No (16) 2001  

 
 
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  )13/10/2001( قبل للنشر في 
  

      الملخّص         

  

ة ووظائفها وآثارها في الفرد والمجتمـع، لقد أسهمت الموضوعیة التي وسمت (اللسانیات) في تغیر كثیر من المفاهیم عن اللغ
وكـان مــن نتــائج هــذه النظــرة الموضـوعیة المتحــررة مــن ســیطرة المــوازین المعیاریـة أن عــدت اللهجــات، قدیمــة وحدیثــة، أنظمــة 
تعبیریـة اجتماعیــة ونمـاذج لغویــة لا تقـل عــن اللغـة الأدبیــة المشــتركة فـي شــيء، مـن حیــث إنهـا جمیعــاً تشـكل وســائل اتصــال 

  اني ومدونات لغویة یمكن إخضاعها للدراسة التحلیلیة اللسانیة.إنس

وقد دفع ذلك بعض الباحثین إلى دراسة عدد من اللهجات العربیة لاكتشاف ما فیها من خصائص في الأصوات والمفـردات  
تسـجیله قبـل أن یصـیبها  والتراكیب والدلالات، فهذه اللهجات تمثل تطـوراً تاریخیـاً للهجـات القدیمـة تحـرص الأمـم الراقیـة علـى

  تطور جدید.

إن هذه الدراسة تحاول وصف جانب من جوانب اللهجة الدمشقیة فهي دراسة صوتیة للنبر اللغوي فیها 
لاكتشاف قواعده من حیث مواقعه في الكلمات، واستنباط وظائفه من حیث أثره في تكوین الدلالات التي 

  لكلامي.تؤدیها الكلمات مفردة أو منظومة في السباق ا
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    ABSTRACT    

 
As an objective science, linguistics contributed in changing a lot of concepts concerning 
language and its functions and effects in both individual and society . This objectivity, 
uncontrolled by any criterion, resulted in considering the dialects, old and new, social 
communicative systems and linguistic types equating the common literary language in being 
communicative means and data that could be analyzed studied linguistically. 

This encourages some researchers to study some Arabic dialects to discover their sounds, 
vocabularies, constructions, meanings and other characteristics. These dialects, however 
show the historical development of the ones which is cautiously registered by civilized nations 
before they get any further change.  

This study tries to describe one side of the Damascean dialect. It is a phonological study of 
the linguistic stress and the rules of its placements in words, as well as, it tries to discover its 
functions in forming meanings expressed by words isolated or in the context.  
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 
) فهــو لا یتحقــق مســتقلاً عــن الوحــدات Supra segmental) واحــداً مــن الملامــح الصــوتیة الفوقطعیــة (Stressیعــد النبــر (

بانضـمام بعضــها  )7(وإنمـا یمتــد علـى مجموعــة مـن هــذه الوحـدات التــي تشـكل المقــاطع (*))Phonemesیة الصــغرى (الصـوت
  إلى بعض، ومن ثم كانت المقاطع المتتابعة هي الوحدات الصوتیة التي یمكن أن ترصد فیها ظاهرة النبر.

  التي تكون معه ما یسمى بالوحدة النبریة ویعرف النبر بأنه: وضوح زائد لمقطع ما إذا ما قورن بالمقاطع المجاورة
)Strees unit وهذا الوضوح أو العلو هو أثر سمعي ینتج من زیادة في ضغط الهواء المنفوث من الـرئتین مـع تـوتر نسـبي (

  )8(لجمیع الأعضاء النطقیة أثناء إنتاج المقطع المنبور.

 
حدة صوتیة قادرة على تغییر المعنى. ویعرض الجدولان * الوحدة الصوتیة الصغرى ـ وتعرب إلى (فونیم) ـ هي أصغر و 

  التالیان الوحدات الصوتیة التي تتكون منها البنیة الصوتیة في لهجة دمشق، والرموز الدولیة التي تستخدم في كتابتها:

  ـ الصوامت1

شفوي   شفوي  المخرج
  أسناني

غاري   لثوي  أسناني لثوي
  لثوي

لهو   طبقي  غاري
  ي

حنجر   حلقي
غیر   الصفة  ي

  مفخم
  مفخم

      b    d  d        g  مجهور  وقفي
    t  t.        K  q      مهموس  <

    >    z  z.    j    C      مجهور  احتكاكي
  F  s  s.    ó    X    h  h   مهموس

              r          مجهور  تكراري
             l          مجهور  جانبي
              m        n  مجهور  أنفي

نصف 
  صائت

                        مجهور

  الصوانت- 2
I مامي ضیق غیر مدورصائت  أ  

E 
صــائت  أمــامي نصــف ضــیق غیــر 

  مدور
A صائت  أمامي واسع غیر مدور  

O  صائت  خلفي نصف ضيق مدور  
U صائت  خلفي ضیق مدور  

  صائت  مركزي غیر مدور  ¶
م، دراسة الصوت اللغوي، الطبعة الأولى، عالم الكتب: 1976وهذه الرموز مستقاة من كتاب: د. عمر، أحمد مختار، 

.وتشكل الوحدة النبریة التي یبرز فیها المقطع وحدة إیقاعیة تطابق الكلمة في معظم اللغات 64،267،268القاهرة، ص
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ولاسیما عندما تنطق تلك الكلمة على حدة، أما في الكلام المتصل المؤلف من عدد من الكلمات فإن الوحدة النبریة یمكن 
  )9(أن تتكون من كلمتین فأكثر.

  یون النبر إلى قسمین هما: نبر الكلمة ونبر الجملة.وقد قسم اللغو 

 
وهو یقع على مقطع ما مـن الكلمـة المفـردة، ولـه قواعـد تختلـف مـن لغـة إلـى أخـرى، مـن حیـث موقعـه، فمـن اللغـات مـا یوقـع 

شـیكیة، ومنهـا مـا یتغیـر النبر على موضع ثابت من كلماتها جمیعاً، فیوصف نبرهـا بأنـه ثابـت، كمـا فـي اللغتـین الفرنسـیة والت
  )10(موضع النبر فیها من كلمة إلى أخرى فیوصف بأنه نبرحر، كما في الإنجلیزیة والروسیة.

ویختلــف نبــر الكلمــة فــي اللغــات، كــذلك، مــن حیــث وظیفتــه، فثمــة میــل إلــى إعطــاء النبــر الحــر قیمــة تمییزیــة للكلمــات مــن 
ه الحـــال بأنهـــا لغـــات نبریـــة، كالإنجلیزیـــة التـــي یختلـــف التصـــنیف الناحیـــة الصـــرفیة أو المعجمیـــة، وتوصـــف اللغـــات فـــي هـــذ

الصــرفي لكثیــر مــن كلماتهــا مــن حیــث هــي أســماء أو أفعــال بــاختلاف موضــع النبــر فــي مقاطعهــا مــع احتفاظهــا بالوحــدات 
وفعــلاً  )11(،الأول) التــي تكــون أســماء بمعنــى (اســتیراد) عنــدما ینبــر مقطعهــا Importالصــوتیة نفســها، ومــن ذلــك الكلمــة (
  )12(.الثانيبمعنى (یستورد) عندما نبر مقطعها 

  قواعد نبر الكلمة المفردة في لهجة دمشق:

] (مــدّ) ومــن خمســة مقــاطع فــي حــدها madتتــألف الكلمــة فــي لهجــة دمشــق مــن مقطــع واحــد فــي حــدها الأدنــى، كمــا فــي [
  ] (یستقبلوننا).yista> ∂blūnaالأقصى، كما في [

  اضع النبر من الكلمات في اللهجة:وتحدد القواعد الآتیة مو 

  ـ ینبر المقطع الأخیر من الكلمة في الحالات الآتیة:1
  أ ـ إذا كان طویلاً، سواء سبقه آخر طویل أم لم یسبقه، كما في:

]Ka / rĪm]          (كریم) [nāy / mĪn(نائمون) [  
  في:/ یتكرر صامته الثاني في الوصل، كما CVCبـ إذا كان متوسطاً مغلقاً /

]∂l  yis / ta /  >  ]        (یستقل) [m ∂s / már(مُسْمر) [  
  كما في: )13(جـ ـ إذا كان النبر تمییزیاً 

]sa / Kát]   (سكتّ) التي تقابل[sá / Kat(سكت)[  
  ـ ینبر المقطع السابق للأخیر في الحالات الآتیة:2

  ) كما في:1( أ ـ في الكلمة الثنائیة المقطع ولیس مقطعها الأخیر مما سبق في
]sā / far]         (وسافر) [x∂ / b∂z(خبز) [  

  ) إذا كان:1ب ـ في الكلمة الثلاثیة المقطع ولیس مقطعها الأخیر مما سبق في (

  ـ مقطعها السابق للأخیر طویلاً، كما في:1
]ћa / bíb / ti(حبیبتي) [  
  ـ مقطعها السابق للأخیر متوسطاً صائته غیر مركزي، كما في:2
]<a / lā / me]        (علامة) [m∂s / tá>/ reb(مستقرب) [  

  مركزي، كما في:ћـ مقطعها السابق للأخیر قصیراً صائته 3
]m∂x / t∂ / fi]        (ٍمختف) [<al /  l∂/>a(علّقها) [  

  / الذي یدل على المفرد المذكر المتكلم أو المخاطب، كما في:t∂-ـ النبر في فعل ماض متصل بالضمیر /4
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]>a / xá / d∂t]      (أخذت) [sā / fá / r∂t(سافرت) [  
  ـ النبر تمییزیاً، كما في:5

]mar/ já / ћa]  (مرجحها وأرجحها)   التي تقابل [már / ja / ha(مرجحةٌ أو رُجْحان) [  
  ) إذا كان:2جـ ـ في الكلمة المؤلفة من أكثر من ثلاثة مقاطع،  ولیس مقطعها الأخیر مما سبق في (

  عها السابق للأخیر طویلاً، كما في:ـ مقط1
]m∂h / tā / jín / ni(محتاجون إلي) [  

//ـ مقطعها السابق للأخیر متوسطاً مفتوحاً 2
-

VC :كما في  
]Sā / ma / ћū / ha]       (سامحوها) [∫ar / raf / tū / na(شرفتمونا) [  

  كما في:<ـ النبر تمییزیاً، 3
]ā / ta / <∂t / na >] (قاطَعتنا هي)  التي تقابل [t / na >ā / tá /<(َقاطعتنا أنت) [  

  ـ ینبر المقطع الثالث ـ حین نعد من آخر الكلمة ـ في الحالات التي لا تشملها القواعد السابقة فیقع ذلك في:3

  أ ـ الكلمة الثلاثیة المقطع إذا كان:
  ـ مقطعاها الثاني والثالث قصیرین، كما في:1

]∫á / ja / ra]   (شجرة) [dá / ra / bak(ضربك) [  
  ، كما في :/ /∂مقطعها الثالث متوسطاً، والسابق للأخیر قصیراً صائته  – 2

[yis/>a/lu]        (یسألون)[S ā/fa/ret] (ْسافرت)  
[mas/la/ha]       (مصلحة)[>a/da/mi]  (أدمي = طیب القلب)  

  /، كما في:aراً صائته /ـ مقطعها الثالث متوسطاً، والسابق للأخر قصی3
]>∂/ b∂n / na[ ]    (ابننا)> á / m∂r / Kon(أمركم) [  

  ] (مرجحة)már / ja / ћaـ نبرها تمییزیاً، كما في: [4
ب ـ الكلمة المؤلفة من أكثر من ثلاثة مقاطع، إذا كان مقطعهـا السـابق للأخیـر متوسـطاً، مغلقـاً، والـذي یسـبقه قصـیراً، سـواء 

 یاً، كما في:أكان النبر تمییز 

]>ā / tá / <∂t / na (قاطعتنا أنت) [  
  أم غیر تمییزي كما في:

]yis / t á / >∂b / lo(یستقبله) [  
  

  وظائف نبر الكلمة:
  تظهر دراسة النبر في الكلمات المفردة في لهجة دمشق أنه له وظیفتین:

ذه الوظیفة مواقع معلومة في الكلمات یمكن أ ـ وظیفة إیقاعیة صرف، ترتبط بآلیة النطق وضروراته. وللنبر في أدائه ه
  التنبؤ بها، فلا یلزم عن تغییرها تغییر في المعنى الدلالي لهذه الكلمات.

ویعتمـد تحدیــد قواعــد هــذا النبــر ـ كمـا رأینــا ـ علــى الخصــائص الصــوتیة للكلمـات مــن حیــث تشــكیلها المقطعــي وعلــى بنیتهــا 
حالات وقد نحتاج في تحدید هذه القواعد أیضاً إلى معلومـات صـرفیة مـن حیـث التركیبیة ونوع وحداتها الصوتیة في بعض ال

معرفة القسم الكلامـي الـذي تنتمـي إلیـه الكلمـة أفعـل هـو أم غیـر ذلـك؟ وكـذا معرفـة التوزیـع النحـوي لوحـداتها الصـوتیة، وهـذا 
  اعد التي تسیر بها.كله یعكس التنوع الكبیر الذي تبدیه هذه الظاهرة، والصعوبة في وضع ضوابطها والقو 
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ب ـ وظیفـة تمییزیـة حیـث یحـدث تغییــر موقـع النبـر مـن الكلمــة تغییـراً فـي معناهـا مـع احتفاظهــا ببنیتهـا التركیبیـة نفسـها، أمــا 
  الحالات التي یكون النبر فیها تمییزیاً فهي:

  / كما في:t// أوtـ النبر في الفعل الماضي المجرد من اللواحق الضمیریة، إذا كان صامتة الأخیر: /1
]Sa / Kat](سـكت)  و [rat / bat (ارتـبط) فـإذا وقـع النبــر علـى المقطـع الأخیـر، كـان الفعــل مسـنداً إلـى ضـمیر المفــرد [

المذكر المخاطب أو المتكلم، وإذا وقع على المقطع السابق للأخیر فإن الفعل مسند إلى ضمیر المفرد المذكر الغائب لاحـظ 
  ما یلي:

]Sa / Kátأو أنت) في مقابل           [ ] (سكت أناsá / Kat(سكت هو)    [  
]rta / bát]          (ارتبطت أنا أوأنت) في مقابل [rtá / bat(ارتبط هو)    [  
] فـإذا وقـع النبـر علـى المقطـع الأخیـر فإنـه یشـیر إلـى ضـمیر da / waــ النبـر فـي كلمـات تنتهـي بمقطـع مفتـوح كمـا فـي: [2

لیـه وإذا وقـع عـل مقطـع آخـر مـن الكلمـة، فإنـه یشـیر إلـى عـدم وجـود أي مـن الضـمیرین وهـذا المفعول أو ضمیر المضـاف إ
  یشمل أفعالاً وأسماء وصفات تنتهي بصائت كما في:

]Sa / >ā]    (سقاه) في مقابل [Sá />a (سقى)    [  
]da / w ā]  (دواؤه) في مقابل [dá / wa(دواء)  [  
]j āw / bí] (أجیبیه) في مقابل [j āw / bi(أجیبي) [  
]S>a / lū ]  (اسألوه) في مقابل [S >á / lu(اسألوا) [  
]<ā/ tí]     (معطیة) في مقابل [< ā / ti(ٍمعط)    [  

  ـ النبر في أفعال تحمل البنیة:3
-ni 
-na    - - -ac + -∂ t + 
-Kon  

شـیر إلـى اللاحقـة الضـمیریة الدالـة / تt ∂-/ تشیر إلى بنیـة الفعـل الماضـي غیـر المتصـل بلاحقـة ضـمیریة و/ac- - -حیث /
  على الفاعل، واللواحق الأخیرة تدل على المفعول كما في:

]ay / ya / r∂ t / ni ћ(حیرتني) [  
/ الشــكل t∂-فــإذا وقــع النبــر علــى المقطــع الســابق للأخیــر كــان الفعــل مســنداً إلــى ضــمیر المفــرد المؤنــث الغائــب، ویكــون /

وإذا وقـع علـى المقطـع الثالـث ـ حـین نعـد مـن آخـر الكلمـة ـ كـان الفعـل مسـنداً إلـى  الصـوتي الـذي یتحقـق بـه هـذا الضـمیر،
-/ أو /ni-/ وإلى ضمیر المفـرد المـذكر المخاطـب حـین یلحقـه الضـمیر /Kon-ضمیر المفرد المتكلم حین یلحقه الضمیر /

na:لاحظ ما یلي /  
]>af / ћ a / m∂t / Kon] (أفحتمكم هي) في مقابل [>af / ћ á / m∂t / Kon(أفحمتكم أنا) [  
]ћ ay / ya /r∂t / ni] (حیرتنا هي) في مقابل     [ay / yá / r∂t / ni ћ(حیرتني أنت)     [  
]>ā / ta /<∂t / na ] (قاطعتنا هي)       [>ā / ta /< ∂t / na (قاطعتنا أنت)                [  

  )14(/ كما في:cac / ca / caـ النبر في عدد من الكلمات التي تحمل البنیة /4

]már / ja / ћ a](مرجحة) و [∫ár /∫a / ћ a (تشهیر أو سوء حال)                    [  
فإذا وقع النبر على المقطع الثالث من الكلمة كانت اسـم معنـى (مصـدراً) یـدل الصـائت الأخیـر فیهـا علـى التأنیـث، وإذا وقـع 

الصـائت الأخیـر فیهـا علـى ضـمیر المفعـول بـه للشـخص الغائـب المفـرد  على المقطع السابق للأخیر كانت فعلاً ماضـیاً یـدل
  المؤنث، لاحظ ما یلي:

]már / ja / ћ a] (مرجحة) في مقابل [mar / já / ћ a(مرجحها)           [  



  
  
  

175

]∫ár /∫a / ћ a ] (تشهیر أو سوء حال) في مقابل  [∫ar / ∫a/ ћ a(شهر بها أو قرعها) [  
] فـإذا وقـع النبـر علـى المقطـع ms ā / wa/ كمـا فـي: [mc ā ca/ وتحمـل البنیـة /mمبـدوءة بــ /ــ النبـر فـي كلمـات قلیلـة 5

الأخیر منها، كانت اسم معنى ودل النبر على تأنیثها فهي بمعنى (تسویة)، وإذا وقع على المقطـع قبـل الأخیـر كانـت الكلمـة 
  اسم مفعول مذكر بمعنى (مسوى) ومن الأمثلة أیضاً:

]m< ā / f āعافاة) في المقابل [ ] (م/ fa m< ā(معافى) [  
]m> ā / z ā] (مؤاذاة) في المقابل [m> ā / z a(ًمُؤاذى) [  

تلــك هــي الحــالات التــي یكــون فیهــا النبــر تمییزیــاً، وهــي حــالات قــد تبــدو قلیلــة فــي عــددها، ولكــن القلــة والكثــرة مرجعهــا إلــى 
إلى عدد القواعد اللغویة التي تصف الظواهر الكلامیة وتنظمها،  الإحصاء النصي الذي یطبق على السیاق الفعلي للكلام لا

وإذا علمــت أن الوظیفیــة التمییزیــة للنبــر فــي اللغــات النبریــة لا تســتمر فــي كلماتهــا جمیعــاً، لأن معظــم كلماتهــا لا یتــأثر معنــاه 
مـــات ینفـــر منـــه صـــاحب اللغـــة الـــدلالي بتغییـــر موضـــع النبـــر فیـــه، وإن كـــان هـــذا التغییـــر یســـبب   إختلافـــات فـــي إیقـــاع الكل

  الأصلي، إذا علمنا ذلك فقد یمكن أن نصنف لهجة دمشق في اللغات النبریة.

Sentence stress 
یتمیز هذا النوع من النبر بأنه فعـل فـردي یوقعـه المـتكلم علـى كلمـة مـا لیظهـر مـا لهـا مـن أهمیـة بالقیـاس إلـى نظیراتهـا التـي 

لجملة، ویقوم هذا النبـر باسـتثمار القـدرة الصـوتیة علـى إنتـاج درجـات متفاوتـة مـن النبـر الزائـد العلـو تشترك معها في تشكیل ا
ترتبط بالأهمیة النسبیة لمعاني الكلمات مما یعطیـه قـدرة علـى التعبیـر عـن المعـاني الدقیقـة وأداء وظـائف تعبیریـة أو انفعالیـة 

ي الكلمة مفردةً، وقد یستتبع إبراز مقطع آخر، بل إن مقاطع الكلمة كلهـا متنوعة وقد یتفق موقع نبر الجملة مع موقع النبر ف
  )15(یمكن أن تنبر بغرض التأكید ولفت السامع إلى القیمة الإبلاغیة التي یقصد إلیها المتكلم.

اد نبرهـا، ] (آلان سـافر أحمـد؟)یختلف المـراد بـاختلاف الكلمـة التـي یـز Sāfar > a ћ mad  halla <وهكذا، ففي جملة مثـل: [
(آلان)اتجه الشك والسؤال إلى زمن حدوث السفر، فالسفر حاصل عند المتكلم، وإذا نبرت الكلمـة  ]<hallaفإذا نبرت الكلمة [

]Sāfar ]   (سافر) كـان السـؤال عـن حـدوث السـفر نفسـه، وإذا نبـرت الكلمـة [>a ћ mad (أحمـد)، كـان السـؤال عـن فاعـل [
  السفر لا عن السفر أو زمنه.

یكون من العبث محاولة استقصاء القواعد التي تضبط هذا النوع مـن النبـر، مـا دام الأمـر موكـولاً إلـى المـتكلم نفسـه فهـو  وقد
إن شاء زاد النبر على أي جزء من الجملة سواء وافق في ذلك مواقع النبر في الكلمات مفردة، وأقساماً من الكلام بعینهـا، أم 

میــة أجــزاء الجملــة عنــد المــتكلم، وهــذا مخبــوء فــي نفســه، ویتغیــر مــع تغیــر المشــاعر التــي خالفهــا، فمــدار الأمــر ههنــا علــى أه
  تعتاده، والمواقف التي یحدث فیها الكلام.

 
  
) المقطــع هــو وحــدة صــوتیة فــوق قطعیــة إیقاعیــة تتــألف ـ فــي الغالــب ـ مــن صــامت وصــائت علــى الأقــل أمــا المقــاطع 1(

  = صامت) cالمستخدمة في لهجة دمشق فهي: (
)v (صائب قصیر =  
)v (صانت طویل =  

  /cv/ـ المقطع القصیر: 1
  /cv/ـ المقطع المتوسط المفتوح 2
  /cv/ـ المقطع المتوسط المغلق 3
  /cvc/ـ المقطع الطویل 4
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  /cvcc/ـ المقطع الطویل المزدوج الإغلاق 5
  ویمكن أن یبدأ المقطع في اللهجة بصامتین.

  ینظر في تعریف المقطع:
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 Jones, D, 1967- An out line of English, phonetics ninth edition Cambridge Englandوینظـر: 
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، 82ـ مبـادئ اللسـانیات العامـة، المطبعـة الجدیـدة، وزارة التعلـیم العـالي، دمشـق، ص  1985ـ  1984) مارتینیـه، اندریـه، 3(
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  Robin R.H, General linguistics, P.104وینظر:                                                
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  ] (مروحة)mar / we / ha] (مصلحة) [mas / la / haكما في: [
  فهي: أما الكلمات التي یكون نبرها تمییزیاً 

) التـي تقابـل jár / ja / ra  أ ـ كلمـات تماثـل فیهـا الصـامت الأول مـع الثالـث والصـامت الثـاني مـع الرابـع كمـا فـي: [ ] (جـرَّ
]jar / já / ra(جرها) [  

  ] كما في:maب ـ أسماء معان (مصادر) مسبقوقة بـ [
]máj / wa / ra] (الذهاب في مشوار) التي تقابل [maj / wá / raفي مشوار) ] (أخذها  

  ) ینظر في طبیعة نبر الجملة:9(
- Jones, D, An out line of English phonetics, P. 245, 255 

  .191وینظر: مالمبرج، برتیل، علم الأصوات، ص 
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